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32 مریضًا في حالةٍ حرجةٍ، منھم طفلان، من مجمع ناصر
الطبي في جنوب غزة یومي 18 و19 شباط/ فبرایر وسط
استمرار الأعمال العدائیة والقیود المفروضة على إمكانیة

الدخول.
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قادت منظمة الصحة العالمیة بعثتین لإنقاذ الأرواح لنقل 32 مریضًا في حالةٍ حرجةٍ، منھم طفلان، من مجمع ناصر الطبي في جنوب غزة یومي
18 و19 شباط/ فبرایر وسط استمرار الأعمال العدائیة والقیود المفروضة على إمكانیة الدخول. وقد أوُفِدَت البعثتین اللتان تنطویانِ على مخاطرَ

مَ الفریقُ إمداداتٍ عالیة من خلال شراكةٍ وثیقةٍ مع جمعیة الھلال الأحمر الفلسطیني ومكتب الأمم المتحدة لتنسیق الشؤون الإنسانیة. كما قدََّ
محدودةٍ من الأدویة الأساسیة والأغذیة للمرضى المتبقین والموظفین الذین لا تصل المساعدات إلیھم.

وكَفلَتَ أربع سیارات إسعاف تابعة لجمعیة الھلال الأحمر الفلسطیني النقلَ الآمنَ للمرضى الذین خضعوا للتقییم والفرز الطبي بتنسیقٍ من مدیر
المستشفى. ونقُِل المرضى إلى مستشفى غزة الأوروبي في خان یونس، ومستشفى الأقصى في المنطقة الوسطى في غزة، والمستشفیات المیدانیة

التابعة للھیئة الطبیة الدولیة والإمارات العربیة المتحدة وإندونیسیا في رفح.

وطَلبََ العاملون في المستشفى نقلَ المرضى بعد خروج المستشفى عن الخدمة في أعقابِ غارةٍ عسكریةٍ في 14 شباط/ فبرایر، بعد حصارٍ دام
أسبوعًا. ونقُِلَ المرضى الضعفاء والمُعرضون للمخاطر وسط صراعٍ نشطٍ بالقرب من قافلة المساعدات. وأعاقت الظروف السائدة على الطرق

سرعةَ حركةِ سیاراتِ الإسعاف، مما عَرَّض صحة المرضى لمزیدٍ من المخاطر. وكان من بین المرضى الذین نقُِلوا أثناء البعثتین ثلاثة مصابین
بتَ لھم مثبتات خارجیة للكسور بسبب إصابات غامي (ثقُب القصبة الھوائیة) - وعدة مرضى آخرین رُكِّ بالشلل - اثنان منھم مصابان بفغر الرُّ

شدیدة في العظام. واحتاج اثنان من المرضى المصابین بالشلل إلى تھویة یدویة مستمرة طوال الرحلة، بسبب عدم وجود أجھزة تنفس اصطناعي
محمولة. واقتضى الأمرُ نقلَ مریضٍ مصابٍ بكسرٍ في العمود الفقري مرةً أخرى رغم حالتھ، وكان ھذا المریض قد سبق أن أحالتھ منظمة

الصحة العالمیة إلى مجمع ناصر الطبي خلال بعثة إلى مستشفى الأھلي في شمال غزة. 

ولا توجد كھرباء أو میاه جاریة في مستشفى ناصر، كما أن النفایات الطبیة والقمامة تخلق أرضًا خصبةً للأمراض. وقال موظفو منظمة الصحة
العالمیة أن الدمار الذي لحق بالمستشفى "لا یمكن وصفھ". وكانت المنطقة محاطة بمبانٍ محترقةٍ ومدمرةٍ، وطبقاتٍ ثقیلةٍ من الحطام، ولم یكن

ھناك أي طریق صالح للسیر.
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وتشیر التقدیرات إلى وجود 130 مریضًا ومصاباً وما لا یقل عن 15 طبیباً وممرضًا داخل المستشفى. ولمّا كانت وحدة العنایة المركزة قد
خرجت عن الخدمة، فقد نقَلَ موظفو المنظمة المریض الوحید المتبقي في وحدة العنایة المركزة إلى منطقة أخرى من المجمع یتلقى فیھا مرضى

آخرون الرعایة الأساسیة. 

وتخشى المنظمة على سلامة المرضى والعاملین الصحیین المتبقین في المستشفى وعافیتھم، وتحُذّر من أن یؤدي المزید من تعطُّل تقدیم الرعایة
المنقذة للحیاة للمرضى والمصابین إلى مزیدٍ من الوفیات. ویجري بذل جھود لتیسیر المزید من إحالات المرضى في خضم الأعمال العدائیة

الجاریة. 

وقبل إیفاد البعثتین، تلقت المنظمة رفضین متتالیین لدخول المستشفى لإجراء تقییم طبي، وتسبب ذلك في تأخیر إحالة المرضى الذین تشتد
حاجتھم إلى الإحالة. وتفید التقاریر بأن خمسة مرضى على الأقل قد توفوا في وحدة العنایة المركزة قبل أن یتسنى إیفاد أیة بعثة أو نقل أي

منھم.  

وفي 17 شباط/ فبرایر، سَلَّمت بعثةٌ تقودھا وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغیل اللاجئین الفلسطینیین في الشرق الأدنى (الأونروا)، وضَمَّت
24 لترٍ من الوقود وإمدادات محدودة من الأغذیة والمیاه إلى المستشفى، بعد أن تعذَّر الوصول إلیھ موظفین من منظمة الصحة العالمیة، 000
في 16 شباط/ فبرایر بسبب ظروف الطرق الصعبة، ومنھا وجود خندقٍ عمیقٍ وموحلٍ یتعذر عبوره على بعُد 50 مترًا من المستشفى. وفي

ذلك الیوم، وعلى الرغم من المخاطر، تمكن موظفو المنظمة، بصحبةِ مھندسٍ، من الوصول إلى مجمع ناصر الطبي سیرًا على الأقدام. غیر أنھ
ف كبارُ موظفي المنظمة أنفسَھم لم یسُمَح لھم إلا بفحص المولد الكھربائي الذي توقف عن العمل بعد نفاد الوقود. وخلال كلتا البعثتین، عَرَّ

بوضوحٍ عند دخول مجمع المستشفى، وطلبوا الموافقة على تقییم المرضى وتقییم أداء المستشفى لوظائفھا. وقد رُفضت ھذه الطلبات.   

ومع استمرار الغارة، فإن أي ضرر آخر لمجمع ناصر الطبي سیعني مزیدًا من التأخیر في إعادة التشغیل. وقد أحُرِقَ المستودع الطبي الكبیر في
المستشفى، إلى جانب الإمدادات التي توفرھا المنظمة والشركاء، ولحِقَ بمستودع الإمدادات الطبیة الیومیة ضررٌ جزئي.   وتوقَّف مركز إعادة
بناء الأطراف الذي تدعمھ المنظمة، ومقره داخل المستشفى، عن العمل. وھذه تطوراتٌ مأساویةٌ ستحد أكثرَ من فرص الحصول على الرعایة

الصحیة في ظروفٍ تستمر فیھا الاحتیاجات في التصاعد.   

ویمثل تفكیك مجمع ناصر الطبي وتدھوره ضربةً موجعةً للنظامِ الصحي في غزة. فالمرافق في الجنوب تعمل بما یتجاوز قدرتھا القصوى
بالفعل، وھي بالكاد قادرةٌ على استقبال المزید من المرضى.  

وتكُرّرُ المنظمةُ دعواتھا إلى حمایةِ المرضى والعاملینَ الصحیین والبنیةِ الأساسیةِ الصحیةِ والمدنیین. ویجب عدم عسكرة المستشفیات أو إساءة
استخدامھا أو الھجوم علیھا.  

وتكرر المنظمة دعواتھا إلى جمیع الأطراف لاحترام القانون الإنساني الدولي ومبادئ التحوط والتمییز والتناسُب، وضمان استمرار إمكانیة
الدخول حتى تتمكن المستشفیات من مواصلة تقدیم الرعایة المنقذة للأرواح.
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